
سينما

نديم جرجوره

الاخــتــاف كــبــيــرٌ بــن الــعــنــوانــن، 
يقول  الأول  والإنكليزي.  العربي 
الــــــرّيــــــح«،  كـــــــان  ــمـــع  تـــسـ »مـــــــا   

ّ
إن

النسائية  الشخصية  يختزل  الثاني  بينما 
الأســـاســـيـــة، وســيــرتــهــا الــيــومــيــة بـــن نــهــارٍ 
 في 

ٌ
وليل: »مــادوســا الــســوداء«. الأهــمّ كامن

نـــدى )نــــور حـــجـــري(: شــابّــة جــمــيــلــة، تغرق 
الخرس  ربما  )أو  الخرس  يُشبه  في صمتٍ 
عطبٌ فعليّ فيها، أو أداة حماية(، وتعيش 
 ظهورها في النهار 

ّ
ازدواجية فاقعة، رغم أن

، من دون إحداثِ فرقٍ كبير، باستثناء 
ٌ

قليل
تمكّنها من إغواء شبابٍ في سهراتٍ ليلية، 
واستدراجهم إلى منازلهم، والقضاء عليهم 
التونسيان  المــخــرجــان  ــظ 

ّ
يــتــحــف بــوحــشــيــةٍ، 

الـــشـــابـــي  ويــــــوســــــف   )1981( إســــمــــاعــــيــــل 
لاهـــتـــمـــامٍ  مـــبـــاشـــرة،  ــا  ــ ــرازهـ ــ إبـ عــــن   )1984(
ــا، وفــي  ــهـ لــهــمــا فــي تــعــريــة روح امــــرأة وذاتـ
تــعــريــة حــكــايــة وشــعــور أيــضــا، بــاســتــخــدامٍ 
لــأســود والأبــيــض )تصوير  بــاهــرٍ  جمالي 
 مــا فيهما مــن سحرٍ 

ّ
عماد عــيــســاوي(، بكل

وغـــمـــوضٍ وقــســوة وظــــالٍ وجــحــيــمٍ، وهــذه 
مسائل تسم ندى، ورحلتها في خراب ذاتٍ 

وعالمٍ.
ــروى 

ُ
ت والشابي(  إسماعيل  )سيناريو  قصّة 

 يُــكــتــب فـــي الــبــدايــة، 
ٌ

فـــي تــســع لـــيـــالٍ. تــعــريــف
تمهيداً لــرحــلــةٍ فــرديــة تــمــزج انــهــيــاراً روحيا 
 اجــتــمــاعــيــا بتشويق 

ً
بــعــطــبٍ نــفــســي، وخــلــا

بوليسي، من دون اقترابٍ سينمائي كبير من 
أيّ منها، فالفيلم مزيجٌ من هــذا ومــن غيره. 
قـــات، لــن يكون 

ّ
تــعــانــي نـــدى تــراكــمــات وتـــمـــز

ضروريا أو مهمّا معرفتها بوضوح. الأسود 
 
ّ
ــى، إن والأبــيــض يــقــولان، مــنــذ الــدقــائــق الأولــ
في   

ٌ
حــاضــرة السينمائية  الجماليات  أجــمــل 

الــظــال، وفــي براعة  سحر الغموض وقسوة 
ــيـــاةٍ قبل  مــمــارســة الــجــحــيــمِ طــقــوسَــه فـــي حـ
ــوت. الـــغـــرق الــتــدريــجــي فـــي لــعــبــة الإغــــواء  ــ المـ
والعنف يترافق مع نــصٍّ لــراويــةٍ تختمه في 
النهاية مع اختفاء نــدى. نــصّ يسرد حكاية 
 يُــدرك سبب 

ْ
شــابٍ يقع في حفرة، من دون أن

وقـــوعـــه فــيــهــا، ولا كــيــفــيــة حــــدوث الــفــاجــعــة. 
 الفاجعة تقوده إلى اختبارات ومطبّات، 

ّ
لكن

ــمــــارس عــيــشــهــا فــي  والمــــــــرأة فــــي الـــحـــكـــايـــة تــ
انقابِ أقدارٍ وطبائع ومسارات.

 بتشويقٍ، يزداد قوّة 
ً
 ليلةٍ ستكون مُفعمة

ُّ
كل

مع طغيان الأسود والأبيض، الذي )الطغيان( 
شاهدة متعة 

ُ
يُثير توتراً وارتباكا يمنحان الم

الإسراف في مراقبة وتلصّص، وفي بحثٍ عن 
مخفيّ في حركةٍ أو موقفٍ أو تعبيرٍ أو نبرة. 
الــنــصّ الــبــصــريّ، بــجــمــالــيــات مــســارٍ درامـــي 
حيوني  وريــــم  حــجــري  لــنــور  تمثيلي  وأداء 
)نــــورة(، وتــنــاغــمِ صــخــبٍ موسيقيّ بساسة 
ــرى )عــمــر عــلــولــو(، مـــع صــمــتٍ  مــوســيــقــى أخــ
عــدّة تفيض بالأسود  مطبق أحيانا، وثـــوانٍ 

ي على الشاشة بن لحظة وأخرى، وبن 
ّ
الكل

انــفــعــال وآخـــر )توليف  لقطة وأخــــرى، وبـــن 
ــه جـــزءٌ مــن عــالــمٍ متكامل 

ّ
إســمــاعــيــل(؛ هــذا كــل

 
َ

ــرة نــــــدى، ويـــكـــشـــف جـــمـــال ــيـ يـــتـــداعـــى فــــي سـ
ن في ابتكار صُورٍ، تشي بمتانة 

ّ
سينما تتفن

سردٍ واشتغالاتٍ.
ـــروى فــي تسع لــيــالٍ، لن 

ُ
بر »قــصّــة«، ت

َ
مــا يُعت

 تقليدية عن عذاب امرأة بن ليلٍ 
ً
يكون قصّة

ونهارٍ، ومع رجال وعيش. تتوارى القصّة في 
 يكن خرسا 

ْ
أفعالٍ وعاقات، وصمت ندى )إن

 في مزيد من عزلة وحماية وتحصن 
ً
أو رغبة

( يــــروي فــصــولًا 
ً
ــان كــفــايــة

ّ
ــــذاتٍ وروح تــتــألم لـ

باريس ـ ندى الأزهري

اختارت   ،2021 الأول  أكتوبر/تشرين   22 فــي 
ــة فـــيـــلـــم »بــــطــــل« )»قــــهــــرمــــان«،  ــيــ ــرانــ لـــجـــنـــة إيــ
فرهادي،  أصغر  للإيراني  الفارسي(  العنوان 
لــتــمــثــيــل الــســيــنــمــا الإيـــرانـــيـــة فـــي الــتــصــفــيــات 
الأولــى لجائزة »أوســكــار« أفضل فيلم دولــي، 
في النسخة الـ94 )27 مارس/آذار 2022(. تضمّ 
السينما«  »دار  مــن  مُقترحن  فنانن  اللجنة 
بينهم محمد  السينمائين(،  بنقابة   

ٌ
)شبيهة

مــهــدي عــســكــربــور، المــخــرج ومــديــر »مــهــرجــان 
والمخرجن رسول  الدولي«،  السينمائي  فجر 

صدر عاملي وفريدون جيروني.
ــي، بـــعـــد فــــــوز »بـــطـــل«  ــ ــاضــ ــ مـــنـــذ الـــصـــيـــف المــ
بــالــجــائــزة الــكــبــرى )مــنــاصــفــة مــع »المــقــصــورة 
لــلــدورة  رقــم 6« للفنلندي يــوهــو كــوســمــانِــن( 
لمــهــرجــان   )2021 يــولــيــو/تــمــوز   17 ـ   6( ـــ74  ــ الـ
فرهادي  أصغر  يتعرّض  السينمائي،   »

ّ
»كـــان

لــحــمــلــة ضــــــدّه، بـــــدأت فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
يوم.  بعد  يوما  وازدادت صخبا،  الاجتماعي، 
هام مخرجة شابّة لفرهادي 

ّ
أساس الحملة ات

»ســرقــة« مــوضــوع »بــطــل« مــن مــشــروع فيلمٍ  بـــ
وثــائــقــي لــهــا. الــهــمــس وصـــل إلـــى أحـــد مـــدراء 
ــة، الـــصـــيـــف المـــاضـــي،  ــ ــيــ ــ ــانـــات الأوروبــ المـــهـــرجـ
ومعه شريط فيلم المخرجة آزاده مسيح زاده، 
وكــانــت صدمة  الفيلمن،  بــن  المــقــارنــة  فتمّت 
ــــرحــــت تــــســــاؤلات مـــشـــروعـــة عن 

ُ
ودهــــشــــة، وط

»العربي  التشابه بينهما، كما صرّح البعض لـ
كانت  ها 

ّ
إن لها  المخرجة  قالت  التي  الجديد«، 

طالبة لــدى فــرهــادي منذ ســنــوات، فــي ورشــة 
لــيــؤسّــس عليه  ــه اســتــخــدم فيلمها  ــ

ّ
عــمــل، وإن

قاسيا على   
ّ

يحل الــذي  الصمت  كــذاك  منها، 
لرجالٍ،  أحيانا  يُقال  قليل  ككامٍ  أو  لقطاتٍ، 
وبعضهم  وفـــراغ،  بانهيار  مسكون  بعضهم 
معطوبٌ بــوحــدة وانــكــســار. مــا يقوله هــؤلاء 
مجرّد كــامٍ، يحتمل تعابير تعكس ما فيهم 
مــن حـــالاتٍ وأحــاســيــس. ذهـــاب بعضهم إلى 
أقصى الاختبار مع شابّةٍ، غريبة عنهم، غير 
، والنتيجة 

ً
 اللحظة تفرض حالة

ّ
ع، لكن

ّ
متوق

 مفاجئ وصادم.
ٌ

عنف
الــجُــرم الأول أقسى  الإيــحــاء بكيفية ارتــكــاب 
ــه مــــبــــاشــــرة.  ــدتــ ــاهــ ــشــ وأكـــــثـــــر إيـــــامـــــا مـــــن مُــ
تتجرّد   

ْ
وإن أســاســيــة،  الجنسية  الإشـــــارات 

ريد له البروز، 
ً
من وضوحٍ يقضي عليها إذا أ

وهذا غير حاصل. العاقة بينها وبن نورة 
ــــض، قـــبـــل انــكــســار  ــ مــلــيــئــة بــتــنــاقــضــات ورفـ
حــاجــز المــســافــة، فــي مقابل إشـــارات جنسية 
بينهما، غير مُكتملة وغير مفضوحة وغير 
ــاط الــجــنــس  ــبــ مــلــمــوســة وغـــيـــر مــــؤكّــــدة. ارتــ
ــعــــروف، فـــي الــســيــنــمــا والــحــيــاة  بــالــعــنــف مــ
 إيحاء به في أكثر من 

ُّ
والنفس البشرية. كل

لــقــطــة، فــي »مـــا تسمع كـــان الـــرّيـــح« )يــعــرض 
 ،aflamuna.online ـ  »أفــامــنــا«  مــنــصّــة  عــلــى 
 ،)2021 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   28 لغاية 
ر  يُعبَّ ن، 

َ
مُعل بــوحٍ غير  يحافظ على جمالية 

أمل  )تصميم  وصـــوتٍ  داكـــن،  بتصوير  عنه 
عطيّة( يتغلغل في مسام روح وجسد وقلب، 
ش عن خــاصٍ من ضغط وحصار 

ّ
كمن يفت

وبطش ذاكــرة، تأتي من مــاضٍ حــادّ ومؤلم، 
 هــذا الماضي غير حاضرٍ، باستثناء 

ّ
أن رغــم 

 تلك المرة الواحدة إيهامٌ 
ّ

مرة واحــدة. أو لعل
ــنٍ،  ــ ــادّ ومـــؤلـــم، يــتــســرّب إلــــى راهـ ــ بـــمـــاضٍ، حـ
ــالات وأوجــــــــاع وتــفــاصــيــل،  ــ تــخــتــلــط فـــيـــه حــ
 حــدّ 

ّ
ــلــغــي كـــل

ُ
ت كــاخــتــاط أنــــواعٍ سينمائية، 

»فيلم  بكونه  مــوصــوفٍ  فيلمٍ  لصُنع  بينها 
»مــادوســا   

ّ
أن حــن  فــي   ،»)Film Noir( نـــوار 

ها خاصة أسطورة 
ّ
أن  

ّ
يُظن التي  السوداء«، 

ــلــــة ســــــــوداء، تــعــكــس  يـــونـــانـــيـــة بــحــكــايــة أرمــ
جماليات عنفٍ وقسوة في شكل امرأة شابّة، 
تملك في عينيها أقوى إغراء يؤدّي بالمغويّ 

رة.
َ
إلى تهلكةٍ غير مُنتظ

ه لم يشكرها 
ّ
 يسألها. كما أن

ْ
فيلمه، من دون أن

ولــم يــدفــع لها حــقــوقــا، ولــم يضع اسمها في 
الــفــيــلــم«. تــحــاول مسيح زاده إســمــاع  »شــــارة 
 صــوتــهــا لا يــصــل إلّا إلـــى عــدد 

ّ
صــوتــهــا، لــكــن

ة لصالح الأشهر والأقـــوى في 
ّ
مــحــدود، فالكف

عالمٍ لا اسم لها فيه، ولا مؤيّد.
فــي الــبــدايــة، لــم تــتــمّ الإشـــارة إلــى القضية في 
الـــصـــحـــافـــة الإيــــرانــــيــــة، بــــل فـــقـــط فــــي وســـائـــل 
 
ْ
إذ الحال،  تغيّر  لاحقا،  الاجتماعي.  التواصل 

أعلنت نكار اسكندرفر، مديرة »معهد الثقافة 
والفن )كارنامه(«، لموقع »هنر أو لاين« )وكالة 
 هناك مطالبات 

ّ
أن لأنباء(،  الإيرانية  الفنون 

لـــــلإدلاء بــتــصــريــحٍ عــمــا يـــجـــري )1 نــوفــمــبــر/
ــم 

ّ
تــشــريــن الــثــانــي 2021(. فــالمــعــهــد، الــــذي نــظ

سابقا ورشة عمل مع المخرج الإيراني، اختار 
ــبــا لـــــردود فعل 

ّ
الــصــمــت مــنــذ الـــبـــدايـــة، »تــجــن

 عليه اليوم »مسؤولية 
ّ
ه يجد أن

ّ
متعجّلة«، لكن

أخاقية واجتماعية، لإعطاء الوثائق والملفات 
حول القضية«، لمن يطلبها من قضاء أو نقابة. 
ــروز« )مجلة  امــ  »فيلم 

ّ
أن اســكــنــدرفــر  أضــافــت 

سينمائية مشهورة في إيران( حاورتها لتروي 
 المجلة 

ّ
مــا تــعــرفــه مــن تفاصيل الــخــاف، لــكــن

أوقفت النشر بناءً على نصيحة المحامي. مع 
هذا، سيُنشر الحوار في »إعام حر ومستقل« 
لاحــقــا، كما صــرّحــت المــديــرة، لــرفــع الغموض 
أوضحت  كما  الأجــــواء.  وتهدئة  القضية،  عــن 
في  طــالــب  ينتجه  عــمــل  أيّ  ملكية  حــقــوق   

ّ
أن

الــورشــات »تــكــون لــه لا للمعهد أو الأســتــاذ«. 
السينمائي، طلب  الوسط  من  إيــرانــي  مصدر 
»العربي الجديد«  عدم الكشف عن اسمه، قال لـ
 مبلغا 

ّ
 محامي فرهادي صرّح لمقرّبن بأن

ّ
إن

 
ّ
لكن الحقوق.  للمخرجة، لشراء  دُفــع  المــال  من 

الفكرة من  »اســتــيــحــاء«  تماما  ينكر  فــرهــادي 
الطالبة، »في تناقضٍ واضح«، كما قال المصدر 
 اسمها، في أي حال، 

ّ
الإيراني، الذي أضاف أن

ليس على شارة الفيلم.

)Getty /ّنور حجري: »مادوسا السوداء« في أجمل أداء )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو

)Getty /ّأصغر فرهادي: سارقٌ أم مُلهم؟ )ماتّ كار

26

أسطورة يونانية 
تتمثلّ بشابةّ تونسية 

تصنع تهلكة صادمة

تساؤلات عن مدى 
التشابه وحملات قاسية 

وترشيح لأوسكار

قصة الثنائي التونسي 
إسماعيل ويوسف الشابي 
تُروى سينمائياً في 9 ليالٍ، 

بالأسود والأبيض، بحثاً 
في مسار شابةّ تعيش 

تناقضاً بين ليل ونهار

جماليات سحر 
وغموضٍ 

في سيرة امرأة

عاصفةٌ إيرانية حول »بطل« أصغر فرهادي

»ما تسمع كان الريّح«

اتهّام بالسرقة وترشيحٌ للـ»أوسكار«

بيروت ـ العربي الجديد

 )2021( جــــــــديــــــــدان  وثـــــائـــــقـــــيـــــان  فــــيــــلــــمــــان 
 :)1962( ــهــــراوي  مــــشــ رشــــيــــد  لــلــفــلــســطــيــنــي 
ــارع جــبــريــئــيــل«، الــــذي يُــشــارك  »يــومــيــات شــ
فــي مــســابــقــة »آفــــاق الــســيــنــمــا الــعــربــيــة«، في 
ـ  الــثــانــي  )26 نوفمبر/ تشرين  الــــ43  الــــدورة 
لـ«مهرجان   )2021 الأول  كانون  ديسمبر/   6
و»استعادة«،  الــدولــي«؛  السينمائي  القاهرة 
ــع عــربــيــة«،  ــ الــــذي يُــعــرض فــي بــرنــامــج »روائـ
ـ 15 ديسمبر/ كانون  الــــدورة الأولـــى )7  فــي 
الأحـــمـــر  الـــبـــحـــر  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2021 الأول 
يــتــجــوّل  الأول،  فـــي  الـــــدولـــــي«.  الــســيــنــمــائــي 

أزقة  ـ في   كاميرا صغيرة 
ً
ـ حاما مشهراوي 

ت قليلة في شــارع باريسي، 
ّ

ومــنــازل ومــحــا
يُقيم فيه منذ سنوات، ملتقطا أحــوال أناسٍ 
الــعــزلــة المنزلية  وبيئة وجــغــرافــيــا، فــي فــتــرة 
ومــنــع الــتــجــوّل )بــاســتــثــنــاء حـــالات معينة(، 
ــاء كـــورونـــا. وفـــي الــثــانــي،  ــي وبــ

ّ
بــســبــب تــفــش

يــحــصــل عــلــى تــســجــيــل )شـــريـــط فــيــديــو »فــي 
يـــروي فيه  القليوبي،  أتــش أس«( مــع طــاهــر 
فلسطن  ومــع  يــافــا،  مــع  الشخصية  حكايته 
الـــتـــاريـــخ والأرض والـــذاكـــرة  فـــي  وســيــرتــهــا 
ه بصُور 

ّ
ما هــذا كل والــنــاس والاحــتــال، مدعِّ

اليافاوين  آلاف  بحياة  تنبض  فوتوغرافية 
ــع بـــدايـــات  ــرات تـــاريـــخـــيـــة تــنــتــهــي مــ ــتــ ــي فــ فــ

للغاية،  حميمٌ  الأول  الإســرائــيــلــي.  الاحــتــال 
 في ذات مشهراوي 

ٌ
فمحوره الأساسي كامن

تاريخ  على  انفتاح  مع  وعاقاته،  وشخصه 
ــلــــى بـــعـــض أفـــــامـــــه، وعــلــى  لــــه وذاكـــــــــــرة، وعــ
باريس وفلسطن،  التجول بن  معنى حظر 
ــــي يــجــب  ــتـ ــ ــــن الــــتــــصــــاريــــح الـ والــــتــــشــــابــــه بــ
الحصول عليها للسماح بتجوّل في الشوارع 
الباريسية، وتلك الممنوحة من الإسرائيلين، 
 الــتــصــاريــح والــتــفــتــيــش جــــزءٌ من 

ّ
وكــيــف أن

 .
ّ

المــحــتــل بــلــدهــم  فــي  الفلسطينين  يــومــيــات 
الثاني، شيءٌ من الحميميّة أيضا، فحي  في 
المنشية في يافا شاهدٌ على ولادة والد رشيد، 
 مــشــهــراوي، بلقائه 

ّ
وحــيــاة أهــلــه هــنــاك. كـــأن

ع وغير المباشر مع القليوبي، ومع 
ّ
غير المتوق

تلك الصُور الرائعة، يذهب إلى حيّه الذي لم 
يعرفه أبداً.

دقيقة،   62 )الأول  مــشــهــراوي  رشــيــد  فيلما 
والثاني 60 دقيقة( اختبار جديد، يميل إلى 
البساطة في سرد حكايات وتصوير مشاعر 
ــــاس وذكـــريـــات،  والــتــقــاط نــبــض مــديــنــة وأنـ
ــيّــــزاً كـــبـــيـــراً لــلــقــول  ـــهـــا حــ

ّ
مـــانـــحـــا لـــلـــمـــواد كـــل

والسرد والبوح. الأرشيف الحاصل عليه في 
صوّرة 

ُ
»استعادة« مهمّ للغاية، واللقطات الم

بـــهـــدوء وبـــســـاطـــة وســـاســـة فـــي »يــومــيــات 
مــن صداقة  شــارع جبريئيل« تعكس شيئا 

. وتأمّات وحبٍّ

وثائقيان لمشهراوي: بساطةُ التقاط نبض الحياة

¶ Reminiscence لليزا جوي 
)الصورة(: في مستقبل قريب، تغرق 

ميامي بفيضانات، بسبب الاحتباس 
يستر التحقيق 

ّ
ى نِكْ بان

ّ
الحراري. يتول

في ذكريات الناس، عارضا عليهم 
الغوص فيها مجدّداً. عندما يلتقي 

 تحول عاقته 
ْ
ماي، تنقلب حياته، إذ

غلق عليه 
ُ
بها دون إكمال وظيفته، وت

في دائرة زمنية ضيّقة، فيجد نفسه 
أمام ذاته، مكتشفا ذكرياتٍ عدّة له، لم 

.
ً
يكن يعرفها قبا

¶ Tick, Tick…Boom! للن ـ مانويل 
ميرندا، تمثيل أندرو غارفِلد وفانيسا 
هادجنس )الصورة(: عشية بلوغه 30 

ف موسيقي شاب 
ّ
عاما، يعيش مؤل

وواعد حياة مليئة بالحب والصداقة 
والرغبة في تحقيق شيءٍ مُثير 

ر 
ّ

 يتأخ
ْ
للدهشة والإعجاب، قبل أن

الوقت عليه. سيرة حياتية مستوحاة 
من كوميديا موسيقية بالعنوان نفسه 

)2001( لجوناثان لارسن.

¶ Malignant لجيمس وان، تمثيل 
ل حياة 

ّ
يس )الصورة(: تتعط

ّ
أنابِل وال

 بدأت 
ْ
يا، منذ أن

ّ
ماديسن ميتشل كل

 مضجعها رؤى رهيبة، من دون 
ّ

تقض
 تعرف من هو ذاك المخلوق الشرير 

ْ
أن

والعنيف الذي يُاحقها، ويرتكب 
جرائم قتل بشعة. جيمس وان في 

أحد أفامه التي يبرع في صُنع 
الرعب فيها.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


